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سيرة شهيد

الولادة والنشأة
ي شــيــت  ــلــــدة الـــــنـــــيب ي بــ

ولــــــد الـــشـــهـــيـــد �ف
ي 

َّ �ف
ي الــعــام 1980م، تــــر�ب

البقاعية �ف
بـــيـــت ســـيـــد شــــهــــداء الـــمـــقـــاومـــة فــكــان 
بــمــثــابــة تــعــويــض لــه مــن الله عـــزّ وجــلّ 
، إذ  ي عـــمـــرٍ صــــغــــري

بـــعـــد فـــقـــد والـــــــده �ف
مــنّ الله عليه بــأن دخــل بيت سماحة 
 
ً
ا الــســيــد "عـــبـــاس الـــمـــوســـوي" صـــغـــري
ـــه تــســاعــد الــســيــدة "أم  حــيــث كــانــت أمُّ
ي خــدمــة المجاهدين، فنهل 

يـــاسر" �ف
مـــن ذلــــك الــبــيــت الــمــحــمــدي خــصــالًا 
 لله لأنَّ روحه 

ً
إيمانية-جهادية خالصة

كــــانــــت تــــربــــة صـــالـــحـــة لــــبــــذور الـــتـــديـــن 
ــيـــد عــبــاس  ل الـــسـ زنز ن مــــــــ ي بـــــــني

الـــحـــقـــيـــيق
ي قــريــة 

ومـــقـــرّ الــمــقــاومــة الإســـامـــيـــة �ف
ي شــيــث، تــرعــرع الــطــفــل الصغ�ي  الـــنـــيب
 
ً
ل الطفولة باكرا زت الــذي أحــبَّ أن يــخــ

لـــيـــصـــري كـــمـــا الـــمـــجـــاهـــديـــن الــــذيــــن كـــان 
ي 16 شباط 

دهم ويقتدي بهم. �ف
ّ
يقل

مــن الــعــام 1992، عــرف عــ�ي حقيقة 
ــة برحيل  ي فقد الأحــبَّ

اليتم والــغــربــة �ف
السيد عباس وزوجته وطفله، فصار 
ن  ي وحــدتــه، وحــني

مقام السيد مــاذه �ف
تعبه يلوذ به كما يلوذ الطفل الصغ�ي 
ي 

بحضن أبيه، ويبكي بصمتٍ يضجُّ �ف
 للقاء.‏

ً
زوايا المكان شوقا

الرحلة الجهادية‏ 
ّ حت� التحق بالدورات 

ما إن شبّ علي
ــــاوم.  ــقـ ــ ــمـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة وبـــــــــدأ عـــمـــلـــه الـ
ي تــطــويــر قــدراتــه 

ولــكــنــه لـــم يــنــشــغــل �ف
م 

ّ
الــعــســكــريــة فــقــط، بــل عــمــد إلى تعل

يـــة والـــلـــغـــة الــفــارســيــة.  ز الــلــغــة الانـــكـــلـــزي
ن  ــتـــه ولـــــني ـ

َّ
ي مـــقـــرِّ عــمــلــه بـــدق

وعُـــــــرف �ف
ــتــــه وحــــبّــــه لــلــتــخــفــيــف  ــانــ تـــعـــاطـــيـــه وأمــ
مــن تعب المجاهدين، فهو وإن كان 
 لا يُظهر ذلـــك، ولــكــن إذا مــا لمح 

ً
تعِبا

الإرهاق على وجه أحد الأخوة بادر إلى 
تــاح قليلًا. وكــذا  إكــمــال العمل عنه لــري
ن أهــل قريته، فما قصده أحد  كــان بــني
بعملٍ إلا ولــبّــاه ولــو كــان الــتــعــبُ أثقل 
ر علي الزواج، بادرت  عليه. عندما قرَّ
والدته وأخوه إلى إعطائه قطعة أرض 
ل الــعــائــلــة،  زنز ة بـــالـــقـــرب مــــن مـــــــ صــــغــــري
لـــه بــنــفــســه. وقـــد رُزق  زنز فــشــيّــد عـــ�ي مـــ
بفتاةٍ كانت قد بلغت من العمر سنتها 
ن شهادته. وكــأنَّ فقد الأب  الأولى حــني
 ِّ ي ـــــاه مـــع إرث غــــين ــا إيَّ ل مـــا أورثـــهـ هـــو أوَّ
ــــخ شــــابٍ مــجــاهــدٍ كـــان يــدفــعُ  مــن تــــاريــــ
ي 

المجاهدين إلى بــذل كــلِّ طاقاتهم �ف
رهم 

ِّ
ة الحسينية، ويذك خدمة المس�ي

ـــه لا يــهــم مــــاذا نـــقـــدّم بـــل الأهـــــمّ أن  بـــأنَّ
.‏ 

ً
ا ء حت� ولو كان صغ�ي ي

نبذل كلَّ �ش

‏  الوداع الأخ�ي
ي ع�ش من تموز العام 2006، 

ي الثا�ن
�ف

ي شيت.  ي الــنــيب
لــه �ف زن وصــل عــ�ي إلى مــ

وبــمــجــرد وصـــولـــه عـــاد وحــــزم حقائبه 
ي 

ابــــط �ف ، وانـــطـــلـــق لــــري
ً
ــا ــنـــوبـ لــلــتــوجــه جـ

وادي »شــمــع« حيث عمل عــى دكّ 
المستعمرات الإسرائيلية بالصواريــــخ.‏ 
وذات فجرٍ استيقظت أمّــه بعد رؤيــا 
غريبة لم تعرف هل تفرح لها أو تحزن، 
فـــقـــد زارهـــــــا الــشــهــيــد ســـمـــاحـــة الــســيــد 
عباس الموسوي ومعه السيد حسن 
 
ً
نصر الله)حفظه الله( وأهدياها مصحفا

ب مــنــهــا الــســيــد عــبــاس  ، واقـــــــرت
ً
يــــفــــا �ش

ــــذا الـــقـــرآن لا أعــطــيــه   لـــهـــا: »هـ
ً
هــامــســا

ن لها قيمته العالية عنده.  !« ليب�يّ ي لأ�ب
ولم يكد يمر يومان إلا ونالت الهدية 
ي تــبــيّــض لــهــا وجــهــهــا عــنــد الــســيــدة  الـــــيت
الزهراء)ع(: شهادة مباركة لولدها بعد 
أن تعرض مربضه لغارة من الطائرات 

الإسرائيلية.‏

 
ً
وهــــم ضــيــوفــا ــتــــرب ن الــــذيــــن اعــ ــلـــبـــنـــانـــني الـ

ــــرت  ــ ــا ذكـ ــ ــ ، وفـــــــــق مـ ن ولـــــيـــــســـــوا لاجـــــــــئـــــــــني
 . الحاجة أم علي

خـــوف عــى لــبــنــان وأهــلــه وقــلــق من 
المجهول

ــــل أولادي مـــــــع أولاد الــــقــــريــــة  ــاعـ ــ ــفـ ــ تـ
 
ً
وأصــبــحــوا أصــدقــاء لهم يلعبون سويا

ه، ارتحنا  وسرررنا  زن�  للت
ً
ويخرجون معا

ن من  ي قرية نبل، ولكن كنا قلق�ي
 �ف
ً
ا كث�ي

ي لبنان تقول الحاجة 
أوضاع الحرب �ف

ي  ــــاف عــــى عـــائـــلـــيت أم عـــــ�ي :" كـــنـــت أخــ
ي لــبــنــان بــســبــب الــحــرب 

الـــمـــوجـــودة �ف
وأقلق من عدم العودة بسبب ما قيل 
عــــن تـــهـــجـــري الـــشـــيـــعـــة وعـــــــدم الــســمــاح 
بالعودة الى لبنان والتسف�ي إلى العراق، 
أصبنا بالقلق وكنا نبكي  من خوفنا من 
المجهول ومن تطورات الحرب وهول 

ي لبنان".
المجازر �ف

ي لبنان بثلاثة أيام 
وقبل انتهاء الحرب �ف

ي حلب بحضور السيد 
عُقد اجتماع �ف

، وكان  عبد الأمــري وفق الحاجة أم عــ�ي
الغرض منه تسجيل العوائل اللبنانية 
ي قــريــة نبل لكن لــم يقبل 

الــمــوجــودة �ف
الــســيــد، وأبــلــغــهــم أنــنــا ضــيــوفــه، لكنهم 
أصروا عــى تسجيل الأســمــاء لإحصاء 
الـــمـــوجـــوديـــن، وتـــــوزيـــــــــع الــمــســاعــدات 
الــمــقــدمــة مـــن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ة ومتنوعة  ي كــانــت كــثــري الإيــرانــيــة، والــــيت
ــافـــة مــســتــلــزمــات الأسرة، ولــكــن  مــــن كـ
طــلــبــنــا مــنــه تــوزيــعــهــا عــــى الــــنــــاس بعد 

رفضه الاستفادة منها.

العودة إلى الوطن
ي لــبــنــان بــثــاثــة 

قــبــل انـــتـــهـــاء الـــحـــرب �ف
ي قــوات 

أيـــام، اســتــدعى الجيش الــلــبــنــا�ن
 منها، 

ً
ي فــــردا ي كـــان زو�ج الاحــتــيــاط الــــيت

مــا اضــطــره لــلــعــودة إلى لــبــنــان بــرعــة، 
ي سوريا 

، فبقينا �ف وفق الحاجة أم عــ�ي
بمفردنا وبعناية السيد وعائلته الذي 
ن إلى  ــنـــني أمــــن كـــل الـــواســـائـــل لــعــودتــنــا أمـ
ــنـــان، ومـــــن ثــــم قـــــدم لـــنـــا إبــنــه   ــبـ وطـــنـــنـــا لـ
 مـــن الـــمـــال يكفينا مـــروف 

ً
لــنــا مــبــلــغــا

ي لبنان لمساعدتنا على تخطي 
شهر �ف

الأوضـــاع الصعبة بعد انتهاء الحرب،  
ــــال ولـــكـــنـــه أصر وأهــــــــداه  ــمـ ــ رفــــضــــت الـ
ــنــــاهــــم وعــــدنــــا الى لــبــنــان  ، ودعــ ي لإبـــــنـــــيت
وتبادلنا أرقــام الهواتف للتواصل فيما 

بعد.
وتكمل الحاجة حديثها بالقول:" بعد 
ة من عودتنا إلى لبنان، فقدنا أرقام  فت�
هاتف عائلة السيد، فكنا ننتظر مقابلة 
أي أحــــد مـــن أبـــنـــاء قـــريـــة نــبــل لــلــســؤال 
عــنــهــم ومــعــرفــة أحـــوالـــهـــم، واستطعنا 
الحصول عــى رقــم الهاتف وتواصلنا 
ي حرب 

معهم عدة مرات، كان أخرها �ف
ســـوريـــا وعــرضــنــا عــلــيــهــم اســتــضــافــتــهــم 
كــوا  ي لــبــنــان لكنهم قـــالـــوا انــهــم لـــن يــرت

�ف
منطقتهم وسيدافعون عنها بدمائهم، 
ــــن ثــــم انــقــطــع الـــتـــواصـــل فــيــنــا بيننا  ومـ
ـــذي طــــال شــبــكــات  بــســبــب الـــخـــراب الــ
 
ً
الهاتف، عدنا للتواصل معهم مجددا

بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الـــســـوريـــة وقــدمــنــا 
ــــان  ــاة زوجــــــــة الـــســـيـــد وكـ ــ ــــوفـ الــــتــــعــــازي بـ
واجبنا التوجه إلى سوريا لتقديم العزاء 
لكن لــم نستطع بسبب الأوضـــاع وإن 

ي يوم من الأيام" .
شاء الله نزورهم  �ف

 من القصف
ً
هربا

ي قريتنا 
شكل قصف مراكز المقاومة �ف

ي لبنان والقريبة 
�ق الهرمل الواقعة �ش

من الحدود مع سوريا، وكذلك للجسر 
الــــذي يُــعــد الــطــريــق الــرئــيــ�ي لإيــصــال 
وريــة لأهــالي  الإمـــــدادات والــمــواد الــضر
ي  الـــقـــريـــة ولــــوجــــود وضــــع صــــ�ي لإبـــنـــيت
ــــن الـــعـــمـــر ســـنـــتـــان ونـــصـــف  الـــبـــالـــغـــة مـ
ورة متابعة طبية لها مع التخوف  وض�
ــاء أحــــد أســبــاب  ــبــ مـــن عــــدم تـــوفـــر الأطــ
ــريــــة، مــثــلــمــا  ــقــ ــالــــخــــروج مــــن الــ قـــــرارنـــــا بــ

تنا الحاجة أم علي .  أخ�ب
ي بــــالــــخــــروج بــعــد 

ــهــــا�ئ ــنــ ــــخــــذ الــــقــــرار الــ اتُ
لــنــا مـــا أثـــار  زن  مـــن مــ

ً
قــصــف قــريــب جــــدا

ي قــلــب أطـــفـــالي  الــــذي يبلغ 
الـــخـــوف �ف

ي  هم إثنا ع�ش سنة وهم توأم وص�ب أك�ب
ة سنتان ونصف،  ي التاسعة والصغ�ي

�ف
فعقدنا العزم الذهاب إلى سوريا لقربــها 
مــن قريتنا ولــعــدم الــقــدرة بالتوجه إلى 
ن  وت بسبب قــصــف الــطــرقــات بــني بــــري

 . المناطق اللبنانية، تقول أم علي

سوريا... الملجأ الآمن 
انا الخوف  ي وقد اعت� توجهنا مع عائلت�
ي طيلة 

والقلق مــن القصف الصهيو�ن
ــــريـــــق، كــــنــــا نـــنـــتـــظـــر بـــــفـــــارغ الــــصــــرب  ــــطـ الـ
الــوصــول إلى الــحــدود والــدخــول بأمان 

ي مــــا إن دخــلــنــاهــا حــتى  إلى ســــوريــــا الـــــــيت
تنفسنا الــصــعــداء وتوجهنا إلى مدينة 
ن  ي توجه اليها أغلب النازح�ي حمص الت�
من منطقتنا بسبب قربــها منها، ولكن 
ــتــــاء مـــدارســـهـــا بــالــعــائــات  بــســبــب امــ
ي الــتــوجــه لمنطقة 

الــلــبــنــانــيــة، رغــبــنــا �ف
ي الصحي   على وضع ابنت�

ً
أخرى حرصا

والخوف من إصابتها بجرثومة تسبب 
لــهــا مــشــكــلــة صــحــيــة نــحــن بــغــنى عنها، 

. وفق ما قالت الحاجة أم علي
فــتــوجــهــت الــعــائــلــة إلى مــديــنــة حــلــب، 
تـــتـــذكـــر الـــحـــاجـــة لــحــظــة وصـــولـــهـــا إلى 
ــــالي لهم  مــديــنــة حــلــب  واســتــقــبــال الأهـ
، إذ اســـتـــنـــفـــرت الــــعــــائــــات الـــســـوريـــة 
ن مساكن للذين لا معارف لهم،  لتأم�ي
ي 

فـــاســـتـــضـــافـــوا الـــعـــائـــات الــلــبــنــانــيــة �ف
لًا  زنز ــــ مــنــازلــهــم، مــنــهــم مـــن كــــان يــمــلــك مـ
، تـــم الــتــخــ�ي عـــن واحــــدة  ن مـــن غـــرفـــتـــني
ك  ــــة ويـــــــرت ــــرفـ ي غـ

ــيـــعـــيـــش وزوجـــــــتـــــــه �ف لـ
الأخــرى لعائلة نــازحــة. وهــذا ما حدث 
ي توجهت  مع عائلة الحاجة أم علي الت�
ل إحــدى العائلات  زنز مع عائلتها إلى مـــ
ي مـــحـــافـــظـــة حــلــب 

ي قــــريــــة "نــــبــــل" �ف
�ف

ي جــهــزت ثــاثــة مــنــازل لاستقبال  والـــــيت
ــنـــازحـــة، وتــشــاء  الـــعـــائـــات الــلــبــنــانــيــة الـ
الــصــدف وبسبب تشابه الأســمــاء مع 
أحــد أفــراد العائلة وصلت الحاجة مع 

ل إمـــام مسجد البلدة   زنز عائلتها إلى مــــ
السيد عبد الأمــري محي الدين، والذي 
لــه الــذي يسكن  زن لــم يكن يملك غــري مــ

فيه مع أبنائه وعائلاتهم.
ــكـــمـــل الــــحــــاجــــة حـــديـــثـــهـــا بــــالــــقــــول:"  تـ
ل السيد، ونحن قلقون  زن وصلنا إلى مــ
وخـــائـــفـــون ولا نـــعـــرف مــــن هــــم ســكــان 
الــمــنــطــقــة وكــــيــــف ســيــتــعــامــلــون مــعــنــا 
 مــــع أولادي الــــصــــغــــار، ولــكــن 

ً
خــــاصــــة

ــبــــدد الــقــلــق  ل تــ زنز بـــمـــجـــرد دخـــــــول الــــــمــــــ
أمــــام الابــتــســامــة والاســتــقــبــال الحميم 
لــنــا وكـــــأن هـــنـــاك مــعــرفــة ســابــقــة بــيــنــنــا، 
 
ً
ل ولــــم يــســألــنــا أحــــد شــيــئــا زنز ــمــــ دخــلــنــا الــ
ــــل  ــــل وأهـ فـــمـــن عـــــــــادات أهــــــل حـــلـــب بـ
ــــؤال الــضــيــف  ســـوريـــا الأشـــقـــاء عــــدم سـ
عــن ســبــب مجيئه إلا بــعــد مـــرور ثلاثة 
ي 

لــه لا يتسع، أسكننا �ف زن أيــــام، ولأن مــ
ي 

غــرفــة تــابــعــة للحسينية الــمــوجــودة �ف
ل". زن� داخل الم

مودة ورحمة 
ــامـــــل وتـــــفـــــاعـــــل الــــعــــائــــلــــة  ــ ــعـ ــ أمّـــــــــــا عـــــــن تـ
المستضيفة مع عائلة الحاجة أم علي 
فــتــوضــح بــأنــهــم كــانــون شــديــدي الــكــرم 
والــتــهــذيــب، قــدمــوا لــنــا كــل مــا نحتاجه 
ويحتاجه الأطفال، وتطورت العلاقة 
ي باحة الــدار 

فيما بيننا، فكنا نجلس �ف

ل حت� لا نشعر  زن� نتسامر مع نساء الم
بالوحدة، ويلعب أولادنا مع أولادهم، 
وتــطــورت العلاقة والــمــودة فيما بيننا 
ل قيد  زن� لدرجة رغب السيد تسجيل م
الــبــنــاء باسمنا والــطــلــب منا السكن به 
 لنا 

ً
ــــم، أو جــعــلــه مــصــيــفــا إمـــا بــشــكــلٍ دائـ

لـــ�ي تظل الــعــاقــة بيننا مستمرة حت� 
بعد عودتنا إلى وطننا لبنان. اهتمت 
، تقول الحاجة أم 

ً
ا بنا عائلة السيد كث�ي

ي 
ي تعا�ن ي الصغرى والت� ، أخذوا ابنت� علي

ي القلب إلى المستش�ف 
مــن تضخم �ف

ي طمأننا الطبيب  لمتابعة حالتها، الــت
عل وضعها وعرض استعداده لمتابعة 
ي ســوريــا. 

ة وجـــودنـــا �ف حالتها طيلة فــــرت
وتـــتـــابـــع الـــحـــاجـــة بـــالـــقـــول:" أقـــــام أهــل 
القرية الندوات الثقافية عن المقاومة 
وبطولاتها، وكــان مــن ضمنها مسابقة 
ي لبنان 

رســم عــن الــحــرب والمقاومة �ف
، ورســمــت  ي ــنــــيت ي شـــاركـــت فــيــهــا إبــ ــــيت ــ والـ
صــورة للسيد حسن نصر الله )حفظه 

الله( ونالت جائزة عليها. 
عـــمـــت الـــعـــاقـــات الــطــيــبــة والــتــفــاعــل 
ــلـــدة والـــعـــائـــات  ــبـ ن أهـــــل الـ ز بــــــني الـــمـــمـــزي
الــلــبــنــانــيــة الــــذيــــن غـــصـــت بـــهـــم الــقــريــة 
والــمــنــاطــق الــمــحــيــطــة بــهــا، ولــقــد بــذل 
ــبــــل كــــــل مــــــا بــــمــــقــــدورهــــم  أهــــــــل قـــــريـــــة نــ
ن  ــــني ــــازحـ ــنـ ــ ــتـــهـــم لــــمــــســــاعــــدة الـ ــتـــطـــاعـ اسـ

 لا  لاجئون.. هكذا استضافت عائلات 
ٌ

ضيوف
ية اللبنانيون في حرب تموز سور

إحدى النازحات اللبنانيات إلى سوريا للوفاق:

انتشرت العلاقة 
والتفاعل المميز 

بين أهل البلدة 
والعائلات اللبنانية 

الذين غصت بهم 
القرية والمناطق 

المحيطة بها، لقد 
بذل أهل قرية نبل 

كل ما بمقدورهم 
واستطاعتهم 

لمساعدة النازحين 
اللبنانين الذين 

 
ً
اعتبروهم ضيوفا
وليسوا لاجئين. 

ومع بدء العدوان 
الصهيوني على 

لبنان 

كتب تاريخية

ي ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا 
ــنــــف �ف ــافــــة الــــعــ ــقــ ثــ

الــســيــاســة الــصــهــيــونــيــة مـــن الأبــحــاث 
ي اهتمت بمتابعة  الجادة القليلة الــت
وتـــحـــلـــيـــل الـــتـــنـــشـــئـــة الأيــــديــــولــــوجــــيــــة 
لـــأجـــيـــال داخــــــل الـــكـــيـــان الإسرائــــيــــ�ي 
وذلك من خلال قراءة سوسيولوجية 

أك�ث منها سياسية. 
ويمكن لمصطلح الثقافة أن يكون 
ي بــعــض الأحـــيـــان، خاصة 

مــضــلــاً �ف
ن يـــرتـــبـــط بــمــفــهــوم الـــعـــنـــف، إذ  ــــني حــ
 آخـــر 

ً
ــئـــا ــيـ تـــصـــبـــح ثـــقـــافـــة الـــعـــنـــف شـ

ــافــــة بــمــضــمــونــهــا  ــقــ ــثــ  عـــــن الــ
ً
بــــعــــيــــدا

 
ً
، بـــــل شـــيـــئـــا ي

الإبـــــــــــــداعي والإنـــــــــســـــــــا�ن
ي مــجــال الــعــنــف 

 بـــالإبـــداع �ف
ً
لــصــيــقــا

ــــة  ــيـ ــ ــــراهـ والـــــحـــــقـــــد والـــــعـــــنـــــريـــــة وكـ
الآخر. فالثقافة الصهيونية ليست 
ي حـــقـــيـــقـــة الــعــنــف 

ــــيف ــــخـ  يـ
ً
ــا ــنــــاعــ إلا قــ

والإرهــــاب الـــذي تــقــوم عــلــيــه، وهــو 
ي حقيقته الــســوســيــولــوجــيــة ليس 

�ف

ــا هــو   بـــقـــدر مــ
ً
ــــرا ــابـ ــ  عـ

ً
 وإرهــــــابــــــا

ً
عـــنـــفـــا

عــنــف مــؤســ�ي يــتــغــذى مــن وقــائــع 
ي وحــــقــــائــــق 

الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــصـــــهـــــيـــــو�ن
ي تقوم على الاستيطان  السياسة الت�
ــنــــريــــة. ويـــذهـــب  ــعــ والــــتــــهــــجــــري والــ
ي عماد  الباحث الجامعي د.عبدالغن�
ي كتابه الذي نستعرض أبرز أفكاره 

�ف
ي مقالنا هــذا، إلى توظيف طبيعة 

�ف
ي تقوم على العنف  هذه الثقافة الت�
 
ً
المؤدلج والمؤسس باعتباره عنفا

وع التأسيسي   بالم�ش
ً
 لصيقا

ً
بنيويا

للصهيونية، وهو كذلك ليس نتاج 
ــيــــة، ولــــيــــس ردة  ــتــــاريــــخــ ــلـــحـــظـــة الــ الـ
 
ً
فعل مؤقتة أو ظرفية، وليس إفرازا

لـــوقـــائـــع اقـــتـــصـــاديـــة أو اجــتــمــاعــيــة 
ورة  عابرة، بقدر ما هو حاجة وض�
وحقيقة ثابتة مع طبيعة المجتمع/

الـــكـــيـــان، لـــذلـــك فــهــو عــنــف بــنــيــوي 
بقدر ما هو ثقافة منهجية.

كتاب ثقافة العنف في سوسيولوجيا السياسة الصهيونية
مثلث العنف

مــثــلــث الـــعـــنـــف الــــــذي يـــتـــوقـــف عــنــده 
الكتاب يقوم على القوة والاستيطان 
والاصطفاء العنصري، وهو مثلث لا 
يتمظهر فقط بالممارسة العسكرية، 
بل أيضا بالفكر والسياسة والثقافة. 
فالأيديولوجيا الصهيونية تؤطر ألوان 
ي يــمــكــنــهــا أن تــعــيــد إنــتــاج  الــثــقــافــة الــــــيت
ــمـــاط  ي أنـ

الـــشـــخـــصـــيـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة �ف
ــتــــمــــرار وظــيــفــة  ــيـــة تــــخــــدم بــــاســ ــلـــوكـ سـ
الاغــتــصــاب والاستيطان تجاه الآخــر 
، وبــذلــك يجري  ي ي الــفــلــســطــيــن الـــعـــر�ب
ــهـــاض  ــنـ ــتـ شــــحــــن ثــــقــــافــــة الــــعــــنــــف واسـ
عــــنــــاصر الـــــدفـــــع فـــيـــهـــا بـــــصـــــورة ذاتـــيـــة 
ودونـــمـــا حــاجــة إلى تعبئة إعــامــيــة أو 
يـــة، وهي تــتــقــوى  نــفــســيــة أو جـــمـــاهـــري
كلما مارست الضحية حق الدفاع عن 
ي أن الآخر لايزال  النفس، لأن ذلك يعن�
ي ذلـــك 

ــيـــاة، و�ف ــالـــحـ يــــقــــاوم ويـــنـــبـــض بـ

ــلـــذات الــصــهــيــونــيــة  تــهــديــد وجــــــودي لـ
ي القضاء عليه.

ينبغ�

أطماع غ�ي محدودة
يحلل المؤلف سيكولوجية العنف 
الإسرائـــيـــ�ي مــن خــال طــرحــه أسئلة 
عدة: هل هذا العنف مجرد رد فعل 
؟ وهــــــل لــه  ــــؤســــــ�ي ــــو عـــنـــف مــ أم هـ
عــاقــة بالبنية الذهنية الصهيونية 
ــيــــة والـــتـــنـــشـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة؟  بــ ــالــــرت وبــ
وهل تمتلك إسرائيل )شخصية قومية( 
ي فــيــه جــمــاعــات 

أم إنـــهـــا مـــكـــان تـــلـــتـــيق
ي إنــتــاج 

قــومــيــة مـــتـــعـــددة نــجــحــت �ف
نــــمــــط ســــــلــــــوكي يـــــقـــــوم عــــــى الـــعـــنـــف 
ــــع، هــــــذه الأســـئـــلـــة  ــــوسـ ــتـ ــ والـــــقـــــوة والـ
الإشكالية تطرح على بساط الشك 
ب إلى حدود الاستحالة،  الذي يقت�
إمـــــكـــــان صــــنــــاعــــة الـــــســـــام مـــــع نــمــط 
 تجاه الآخر. فهذا 

ً
سلوكي ينتج عنفا

الوفاق/ وكالات

ي خــلــاً 
الــمــجــتــمــع أو الــتــجــمــع يـــعـــا�ن

 عن 
ً
 يجعله عــاجــزا

ً
 وتكوينيا

ً
بنيويا

صناعة السلام، فسلوكيات أفراده 
ي الــــغــــالــــب تــــتــــقــــرر وفـــــــق قــــوالــــب 

�ف
ي 

مــنــمّــطــة، ولــيــس وفـــق تـــراكـــم ثــقــا�ف
ي شخصية قومية سوية. يبن�

ما بعد الصهيونية
ي قراءة مستقبلية يتوقف المؤلف 

و�ف
بالتحليل والنقد عند ظاهرة "ما بعد 
ي ك�ث عنها الحديث  الصهيونية" والت�
ي بــــعــــض الأوســـــــــــــــاط الأكــــاديــــمــــيــــة 

�ف
الإسرائيلية. ويخلص فيها إلى اعتبار 
ي 

ــيــــو�ن ــــوذج الــــصــــهــ ــمـ ــ ــنـ ــ أن تـــفـــكـــيـــك الـ
ــــة لا  ــــركـ ــــحـ ــبــــل هــــــــذه الـ ونــــــقــــــده مــــــن قــ
ــــع حد  يــســتــهــدف نــقــض بــنــيــتــه ووضـ
لنتائجها الإرهابية المرعبة، بقدر ما 
يستهدف تخفيف تناقضاته وإجراء 
عــمــلــيــة تــجــمــيــلــيــة لـــوجـــوهـــه الــبــشــعــة 
ي 

والعنصرية لتصبح أكــرث مقبولية �ف
محيط يرفضها بصيغتها الحالية، 
ي 

ي كل الأحوال دخلت �ف
وهي صيغة �ف

ي ووجودي.
مأزق تاري�خ

ي سوريا وطنًا ثانيًا لا بلد لجوء بفضل حسن الاستقبال السوري دولة 
ن �ف ي تموز 2006، وجد كث�ي من اللبناني�ي

�ف
ي 12 تــمــوز 2006، فتحت ســوريــا أبــوابــهــا أمــام 

وشــعــبًــا. فمنذ الــيــوم الأول لــبــدء الــحــرب الإسرائــيــلــيــة عــى لبنان �ف
رة لهم كلّ ما يحتاجون إليه. 

ّ
، موف ن . استنفرت وزاراتها وإداراتها وشعبها لاستقبال النازح�ي ن اللبناني�ي

لون داخــل وطنهم، عــن هذا 
ّ
وا الــحــدود كما لــو كــانــوا يتنق ين عـــرب تفاصيل هــذا الاستقبال لــم يغب عــن ذاكـــرة كث�ي

ن تتحدث حوله الحاجة أم علي لجريدة الوفاق: الاستقبال والاحتفاء بالضيوف اللبناني�ي


